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إعداد وتقديم : منى كريم 

مقدمة : 
" يجهد لكي يبتكر دمعةً  " - 

الآن بوسكيه

هـنـــالك مـن يــسـتل شــاعــريـته مــن اللغــة
وهنـالك مـن يتخــذ اللغـة جـســراً لإيصـال
فكـــرته إلــى الآخـــر، فكـــرته الـتــي يحــاول
الارتقــاء بهــا بحـيـث تـصـبح أكـثــر كــونـيــة
بــدلالات مـتــسعـــة . لا شك في أن هـنـــالك
فـرضيات كـثيرة تجـعل من تجربـة العراقي
مختلفـة، ذات أنفـاس مغـايـرة، فهــو يحمل
شخـــــوصه وذاكـــــرته وأحـلامه وخــطــــايــــاه
ويقدمهـا محاطـة بومـضات سـاطعة. أكـثر
مـا يميـز التجـربـة العـراقيـة الحـديثـة أنهـا
بــشكل تــدريـجي تـتخلــص من الخـطــابيــة
العــاليـة، إنهــا تطـُبق آليــة رامبـو:" الأنـا في
الآخر "، هـؤلاء الشعـراء يرون في تجـاربهم
ومنفاهم معـادلة متسـاوية مع كل شخص
يــشــابـههــم في أي مكــان مـن هـــذا العــالـم
الـضـيق كحــذاء كمـا يـراه هـؤلاء .. هـؤلاء،

أبناء الوطن والمنفى في آنٍ واحد . 
كل شــاعــر هنــا لا يـطــرح نفــسه بــاعـتبــاره
صاحـب صفة خاصـة، بل باعتـباره صاحب
صفـة عـامـة وكــونيـة تـسـحب الـشعــر نحـو
مــســـاحـــة أكـثـــر رحـــابــــة بحـيـث يــتحـقق
الــشــرط الإنــســانـي الــذي لــطــالمـــا سعــى
الـشعـراء له مـن دون تحقيـقه، فهنـا يـكسـر
كل من هؤلاء الشعـراء الفكرة الكلاسيكية
الـتي تقـدس مكـانـة الـشعـر ويـسـتبـدلـونهـا
بــأنهـم شعــراء أي - بـكل بــســاطــة - بــشــر
بقلــوب لا تحـتــاج إلــى فلــسفــات مـيـتــة في
علاقــاتهــا بل إلــى أفكــار تعـيــد لـكل شـيء
رونقـه وأمله مــن دون أن يكــونــوا أصحــاب
خطـابـات تفـاؤليـة، بل عبـر تحـويل المـأسـاة
إلى مـا هو ناصع، الـشاعر منهـم هو إنسان
مـتـشــائل بمعـنــى الـكلـمــة، وكــأنهـم بــذلك
يـستنكـرون الشعـر الشكـلاني ذلك الذي لا
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الشعر العراقي في المنفى .. أجنحة لا تتعب

مـريــرة وملطخـة بـالحـنين . إنه يـضطـر في
منفــاه لاستخــراج جمــاليـة تعـشق الــوطن
وترسخها بـدبابيس غريبة بحق، غريبة في
معـنــاهــا وإيحــائهــا . عــدنــان يــرى كل مــا
حــوله بــأنه حــديث الــولادة، يمـسح الـغبــار
عــنه ويــطــــوف حــــولـه . إنه يـحفـــــر لفـعل
الآنـيــة، لـلقـلق الــذي تــراكـمه الــســاعــات،
وعلــى الــرغـم مـن أن الـصــائغ مـن شعــراء
الــسـبعـيـنـيــات الــذيـن أســســوا لأدب حــرب
بشعريـة مختلفة ومثـال على ذلك تجاربه
العديـدة )ديوان : سـماء في خـوذة( إلا أنك
تـشعـر بـأنه لم يـسمع ذات يـوم كلمـة مـوت،
إنهــا كـلمــة حـميـميــة بــالنــسبــة لقــامــوس
الــشــــاعــــر لـكــنه في الــــوقــت ذاته يــــركـلهــــا
لغــرابـتهــا، يـــركلهــا بلــطف، فـتــشعــر بـكل
بــســـاطــــة أنه تمـيـــز عـن هـــذه الــتقـــالـيـــد
الشعـرية التي تحـرص بشدة علـى تقديس
الموت والتحاور معه برتابة وهوس، الصائغ
يلــتقــط حــبـــــال الـــــوطــن ويـعلـق علــيهـــــا
مفــاجعه وأيــامه الملـوثــة بطـين المنفـى، إنه
يـــصلــب هـــــذه الحــبـــــال دونمــــــا انقــطـــــاع،
يــصلـبهـــا لأنهــا حــزنـت أكـثــر مـن اللازم .
عــــدنــــان يـــســمـح لقــصــــائــــده أن تمــــارس
فنتـازيتها عبر مـا يتاح له من منـافذ حتى
وإن تغـيــرت المجــريــات الــواقعـيــة لــذاكــرته
فــإنه يــرشح ذلك لاحـتمـالات تـوظـيف كل
مــا حـــوله وصـنع ثــورة في الـنــص تعـتـمــد
بــشـكل كـبـيــر علــى الــشعــر المــسـتـنـبـط مـن
اللغــة واللعبـة الـدراميـة الـتي تهـز المخيلـة
وهـذا واضح عبـر قصـيدته المـطولـة "نشـيد
أوروك" الــتــي عــبــــر اســتخـــــدامهـــــا لعــــدة
أسـاليـب في الكتـابـة الـشعـريـة كـتبـت سيـرة
لـلحـــــرب والـــــوطــن بـــشــكل مـكــثف وحـــــاد
ومكتظ بالصور الواخـزة لدرجة استنطاق
الأشيـاء، وكأنه يـقود قصـائده إلـى اللذة أو
للألم حـسب مـا تـتطـلبه الحـالــة، قصـائـد
هــذا الــشــاعــر تغــرز أظــافــرهــا في قلــبك،
تـُصبح مـدهشـة وجـريئـة ونـادرة . لقـد كـان
هــذا الــشــاعــر في بــدايـــة تكــويـن تجــربـته
متـأثــراً بقصـائـد سعـدي يـوسف والـبيـاتي
ودرويـش وبــابلــونيــرودا، لكـنه الآن يحــاول
بقـدر المــستـطــاع أن يكـون عـدنـان الـصــائغ

فقط الواقف تحت قوس الحرية . 
" مـن قالَ أن الفـرحَ طائـرُ قلقُ / لا يسـتقرُّ
علـــى غــصـنٍ، / هـــا هـــو غــصـنُ حـيـــاتـي /
ـــئُ بـــــــــالـعــــصـــــــــافـــيـــــــــر المـــيـــتـــــــــة " . ممـــتـل
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مـا أجــد في نصـوص كـريم نـاصـر محـاولـة
لــصــنع عـتـبـــة واضحـــة تعــطـي إحــســاســاً
للـمـتـلقـي بــــوجــــود حــــدث قــــديم وحــــدث
مسـتمر - رغم أن الحديـث هنا عن الحدث
لا يأخذ منحى زمنياً بل منحى محسوساً
-، وذلـك عبــر آليــة الاستـرجـاع والـتي تـتم
بــشـكل غـيــر مـبــاشــر في الـنـص، فهــوإن لـم
يـتعـمــد الـتـطــرق إلــى إرث مـــا لكـن بـنـيــة
بعـض الجمل المقـسمـة بين اللغـة والمخيلـة
تـوحي لك بارتـباط ما مع مـا هومُخزن في
الـــروح والـــذاكـــرة . إن قــصـيــــدة  " محـنـــة
الحـمــام " تـُبـين خـصــوصـيــة كــريم نــاصــر
التـي تعـطي لـلأشيــاء تحلـيقــاً إضــافيــاً في
نـصه، هـذا بـالإضـافـة إلـى حـرصه علـى أن
لا يفقــد تــرتـيـب وجــوده بمــا هــو مفُــتعل
ومـُقحـم في الـنــص . ولـعل هــذا الـنــص في
ســرديـته لا يحــاول أن يحـط عـنــد نقـطــة
معـيـنـــة، رغـم ارتـبـــاط جـــوه العـــام بحــبل
ســــــــري، إلا أنـه يــــــسـلــك عــــــــدة طــــــــرق في
تكــوينـاته لـلصـور، تكــوينـات غــريبـة تحـول
من المفـردات التـاليـة : " الأرض / الـصيف
/ الـطــريق / المـطــر" شخـوصـاً خـصــوصيـة
أرى أنهـا تمـثل مـا يـريـد الـشـاعـر أن يـعبـر

بها عن قسوة الحياة ورهبتها .
وإذا كان الشاعر ارتكب فعلاً انتقالياً حيث
يـتحــدث عنـهم، ثـم ينـتقل للـتحــدث عـنه،
لكنه بدا لي أنه يقوم بأفعال إزاحة للواقع
والحـضور، فهو في تنقـله هذا بين الآخرين
والأنــا تجــاوز كل مــا ســبق للـتــأكـيــد علــى
صـــــرخــته المـــــدونـــــة في الــنــص . وأظــن أن
القـراءة المـتجــددة لنـصـوص هـذا الـشـاعـر
ـــوبـه المفـتــــوح علـــى تمــنحـنـــا رصــــداً لأسل
ـــة ومـنـــاطق جـــديـــدة تـنـتــظـــر مـن الأســئل

يستنفذها .
ــوارنــا صــرخَ مـن شــدّةِ " الـفلاّح الـــذي بجِ
ــرَ عـن الهــطلان / الألـم / لأنَّ المــطــرَ تــأخّ
لمـاذا رقـصَ البـُستـانيُّ في حـظيـرةِ الإبل ؟ /

لماذا يعرقلُ الصيفُ المرعى؟ "
أمــا عــدنــان الـصــائغ فــإنه يـتحــرك بعــدة
اتجـــاهـــات، إنه يـــرسـم المــشهـــد بحـــواسه،
ويكتـسب الـرؤيـة عبـرهـا، ومن ثـمّ يمنحهـا
ــون ـــاً واسعــة وجــديــدة . الــصــائـغ يُكّ دروب
لـنفـسه خـطــوات جــديــدة نحــو إنـســانيـته،
حـيــث القــصـيـــدة جــســـد لـنـثـــر الأحـــزان
العـراقية وأفراحها القليلـة . الشاعر يغمر
مــوسـيقـيــة القـصـيــدة الخــافـتــة بــأسـئلــة
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للـشعر مـكانـة ضخمـة وتقديـراً يعتـقد أنه
من اللازم لكل شاعر أن يؤمن به . 

أجــمل مــــا يمــيــــز جــمــــال مــصـــطفــــى في
قـصائده التـي نشرها عـبر الانترنت ووضع
لهــا عـنــوانــاً رئـيــســاً : " مخـتــارات " ، أنهــا
كانت قصائـد مكُثفة في رؤيتها وتدور حول
فكرة مـعينة ويـتلمسهـا المتلقي في الـظلمة
الهـادئــة، إنه يـضع قفـزات قـليلــة ومحـددة
لحـــركـــة نــصه، ســــرداً مخـتـــزلاً ومـخفـيـــاً
وتفاصـيل تدلـك إلى الـطريق الـذي يسـير
فـيه الـنــص . جـمــال لا يــسـتخــدم كـثـيــراً
ملـمـــوســـات وأشـيـــاء الإنــســـان، بقـــدر مـــا
يحــاول أن يبـحث في الـطبـيعــة والكــائنــات
الـصـغيــرة، فهــو يــرى فـيهــا مــا يــوصل إلــى
بــــاطـن الأشـيــــاء وبــــاطـن أحــــاسـيـــسه، إن
تـوظيفه لما يراه من حوله تركز على أشياء
نــشعـــر بـــأن قــصـيـــدة الـنـثـــر أو الــتجـــارب
الجـديــدة ألغت وجـودهــا، فتـركــز التجـربـة
الــشعــريــة الحــديـثـــة علـــى فكــرة كــونـيــة
الإنسـان، جعلت الـشاعـر يتحـول للحـديث
عــن الإنـــســــان وحــبـــــاله ويــــومــيـــــاته، دون
الالتفــات لغيـر ذلك بـسـبب تــراه التجـارب
الحــديثــة أن مــا هــوفي الــطبـيعــة العــاديــة
مجـرد أشيــاء مسـتهلكـة من قـِبل التجـارب
الكلاسيكية . جمال مصطفى يرفض هذا
المنهج إنه يـوظف هـذا المـسمـى بـالمسـتهلك
بــطـــــريقــــة جــــديــــدة، يـجعـل لقــصــــائــــده
الـقصيـرة - والتي قـد تتـكون أحـيانـاً من 3
سطور فقط - مُركبـا يحتوي مفردات غير
محـتكـرة وتـكتـشف أنـه بكل سهـولــة يكـتب
قـصـيــدة ومـضــة، قـصـيــدة لـيــسـت له فهــو
يـكــتــب نــصـفهـــــا ويجـعل الــنــصف الآخــــر
ـــأفـكـــاره . مع جـمـــال للـمـتـلقـي لـيـكـمـله ب
مــصـــطفــــى لا تـــســتــطــيع أن تــضـع بعــــد

قصيدة نقطة انتهاء . 
" قـصـيــدة الهــاويــة : عــاريــة علــى الجـبل

قرطها شجيرة وقفــاّزها سنجاب " 
وفي قــصـيــــدة " محـنـــة الحـمـــام " لـ كـــريم
نـاصـر نـشعـر بــأن الصـور الـشعـريـة تـصبح
مـشلـولــة مقــابل المعـانـاة الإنـســانيــة، لقـد
وضعنـا الـشـاعــر منــذ البـدء في طـريق مـا،
طــريـق مقــصــوص، فــيجـعل مـن الجــملــة
التالية جملة غير متوقعة، كريم يستخدم
لاً في بدايـة النص، تقنيـة معينـة تجعله أيّـِ
والـشارع سكينا تفتق حذاءه، بينما الوطن
طفل مقصـوص الجناح في الـشارع . غـالباً
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ومــن مــنــطـلق الــتحــــول مــن الــــوهــم إلــــى
الحقيقي في نافذة النـص الشعري ينطلق
الـشاعـر شعلان شـريف ويقـوم كمـا وصفته
ذات مــــــرة بـحــمـل خــيــمــتـه عـلــــــى ظـهــــــره
واختــراع نــص يتــسع للـمجــانـين والغجــر،
شعلان جــســد يـتلــوى بـين المــشــاهــد الـتـي
رآهـــــا في طفــــولــته وبــين مــــا تـعلـق به مــن
أســاطيــر ومــوروث وتــراكـم معــرفي يــرى أنه
من الجدير تـوظيفه في النص، إنه يحيلنا
إلى طقـس أسطوري في تـشابكـاته ودوائره،
طقس يـُقدم الإنسان العـراقي وما يواجهه
مــن أحــــداث، حــيــنهــــا تــصــبح الــتعــــابــيــــر
والأصـوات متشابـهة، بحيث لا نلـتمس أية
ملامـح زمكــانـيــة، ولعل أكـثــر مــا يـثـيــر في
هــــــذه المحــــــاكــــــاة بــين الإنــــســـــــان القــــــديم
والحــديث هــو النـزعـة إلـى تجـريـد الـشعـر
مـن أية اتجـاهات عـبثيـة بل ويقتـصر عـلى
مـــا يـكـــون في عــمق الحـــالـــة الـــوجـــوديـــة،
الحـالـة الـتي لا يكــون التعـبيــر عنهـا سـوى
عبر الاختـزال الفلسفي للـمعاني اليـومية
وطــرح الأسئلـة المـوجعـة لحـســاب الفكـرة .
إن هـذا الـشـاعــر يُنـّصب نفــسه امتـدادا لمـا
تحـمـله المـيـثـــولـــوجـيـــا ويـتــبع الــطـــريقـــة
القــديمــة المــوجــودة في الأســاطيــر فـيجعل
من نفسه رسـاماً مُغـّيباً للـوحة لا يخـصها
في مـواضيع غربته، بل يجعلها تتلاقى مع
التجربة المجسدة في تقاسيم أكثر شمولية

 .
" لن أضـحكَ بعــدَ الآن لن أبـكي..لـنْ أرفعَ

الصخرةَ لن أدعَها تتدحرجُ " 
نـصل الآن إلـى الـشـاعــر جمــال مصـطفـى،
وهو شـاعر مقيـم في الدنمرك، تجـربة هذا
الـشــاعــر من الـتجــارب المـظلــومــة، فـبعـض
شعــرائنــا تم إنـصــافهـم من قـِبل الـنقــاد أو
الأضـواء المسلـطة علـيهم، وإن لم يكـن فأن
كتـابتـهم بلغـة أجنـبيــة جعلت الـدول الـتي
يعيـشــون فيهــا تهتـم بهم خـاصـة أنهـا دول
أوروبـيــة تـتعــامل مع المـبــدعـين بــشـكل راقٍ
ومـُشَجعِ، بيـنمـا نجـد أن جمـال مـصطفـى
علــى رغـم عــراقــة تجــربـتـه لكـنهــا تجــربــة
مـظلـومــة بحـق . جمـال مـصـطفـى شـاعـر
عـصــامـي ومــرن لكـنه في الــوقـت نفــسه لا
يــــســتـــطــيـع أن يــتـعــــــامـل بــــسـلاســــــة مـع
القـصيـدة، فهـو قلـيل الإنتـاج كمـا أخبـرني
ذات مـرة، فقـد تمــر عليه أشهـر طـويلـة من
دون أن يـكــتــب قــصــيــــدة، وبــــذلــك يعــطــي
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ــــآلف بــين حــــالــته الإنــســــانــيــــة ــــوافق وت ت
وركـيــزتـي الــوضــوح والـبــســاطــة . مـــوفق
الـسواد مـن الشعـراء القلـة الذيـن توصـلوا
إلـــــــــى لـغـــــــــة وســــطــيـــــــــة، لـغـــــــــة أصـفـهـــــــــا
بـالـديمقــراطيـة - وديمقــراطيـة القـصيـدة
هـنــا صفــة أطـلقهــا عـبــاس بـيـضــون علــى
الشاعـر العراقي الراحل رعد عبد القادر -
والمـشـاعيـة فهـي لا تتحـاور مع الـنخبـة ولا
تتـطلب من المـتلقي الـكثيـر من العنـاء، بل
تحس بدلالاتـها تلقائيا ودونما تعقيد، قد
تتـرك نصـوص هذا الـشاعـر بعض الحـيرة
والأزمــة مع الــذات، لكـننــا حـين نتــأمل مــا
ــــى الـــســــرد تحــمـله مــن بــنــيــــة وقـــــدرة عل
وتلاحـق المشـاهـد بمـوسيقـى داخليــة نصل
لنـتيجـة بـسـيطـة، نـتيجـة تُفهـمنـا أن هـذه
القــصـــائـــد لـيــسـت ســــوى حلـم مـــزدحـم
بـحيــوات كـثيــرة . تجــد في بعـض نـصــوص
الشـاعــر بنيــة مختلفـة عـن بنيـة أخـرى في
نصوص غيرهـا، أحياناً يبـدأ بقوة وينساب
ببـطء كــأنه يحــول الحــالــة الـشعــريــة إلــى
صوت وصدى، وأحياناً أخرى يختار البنية
التي تُدهش القـارئ في بدايتها أو نهايتها،
مـوفق يتقصـد بشكل لا أعـرف كيف أحلله
صـُنع وحـدة مـوضــوعيـة لـلنـص، رغـم أنك
قد تجـد في عناويـن قصائـده فقط شعـرية
عـاليــة وإنسـانيـة )مثـال : سـينـاريـو صغيـر
لحلـم، مــشـنقـــة اللغــة، عــزلــة الـكلام، أنــا
العـــابـــر هـي المـــديـنـــة الـخ ..( بعــض هـــذه
العنـاوين تُحيلك إلـى استكـمالهـا بالكـثير
مـن الأشيــاء، وبعـضهــا يكـتفـي بتــرك أثــر
فــنــتــــازي . وهــنــــا أعــــود مــــرة أخــــرى إلــــى
قامـوس هذا الـشاعـر، فأنـا بكل صـراحة لا
أجـد في قـامــوسه إحـالات عــراقيــة، لأنه لا
يــســتخـــدم المـيـثـــولـــوجـيـــا، كـمــــا لا يحـب
اســتخـــدام مفــردات يــشعــر الــبعــض أنهــا
أصــبحــت ملـكـــاً لــشـــاعـــر ٍ مـــا، إنه يـتـــرك
لـلقــصـيـــدة أن تـكـــون مــشـــاعـــة لـلجـمــيع،
الجــمــيـع الـــــــذي مــن ضــمــنـه الـعـــــــراقــي
ومعــانــاته، بعـيــداً عـن الاحـتكــار والمــراثـي
الـتي يــطلقهــا الـبعــض من كــونـهم غــربــاء
عمــا حــولهـم، وبهــذا الــشكل أجــد في هــذا
الــشــــاعــــر كــمــــا ذكــــرت مــســبقــــاً شــــاعــــراً

ديمقراطياً . 
" كـأن لا هواء هـناك لا ضـوء / سوى غـابة
ضـائعــة / ومنـذ أمــد بعيــد / راحت تمـسح

الغبار / عن مصاطب عشاقها "
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ــــى الــبــــاطــنــي والحقــيقــي يـــضع يـــــده عل
وتــأثيــراته، ويعـيبــونه بــأنه لا يمـلك صفـة

الحياة . 
مــا يـتم طــرحـه هنــا، لا يـنتـج من الــشعــر،
هنــا لا يلـد الـشعــرُ شعــراً، بل إنه الإنـسـان
وأحلامه الكـثيـرة يلـد لنـا الـشعــر، لم يعـد
أمــامنــا الكـثيــر مـن الخيــارات في أن نجــزم
بـتـــأثـــر هـــذا أو ذاك بــشـــاعـــر)ة( مـــا، لأن
الانــطلاق خــــرج عــن نــــوافــــذ الــنــصــــوص

القابعة في راحة اليد . 
لقــد لاحظـت في نصـوص هـؤلاء الـشعـراء
طغـيــــان مفــــردات معـيـنـــة، وهـــذه حـمـــى
مـتفشيـة في الكثـير من الـتجارب العـراقية
والعــربـيـــة والعــالمـيـــة، فهــا هـي الـتجــربــة
الــسـبعـيـنـيــة في العــراق تجــربــة مــذابــة في
نفسها )اسـتثني من ذلك تجربـة " جماعة
كــركــوك "( وتــشعــر بــوحــدة بين مــا يـكتـبه
الــشعــراء مـن حـيـث المــوضــوع والـتــوظـيف
والـرؤيـة، مــا يجعل الخـصــوصيــة والتفـرد
مــن الخــــصــــــــال الــنــــــــادرة لــــــــدى الجــيـل
الــسـبعـيـنـي إلا بعــد تـطــور تجــاربهـم كـمــا

نراها حالياً . 
إن لهــذه المفــردات أو القـامـوس الـشخـصي
لهــؤلاء الــشعــراء - أقـصــد لــشعــراء هــذا
الملف - نفـسـاً مـا ولمـســة معـينــة، هي لمـسـة
المنفى، فهم في مفرداتهم يطرحون دلالات
العـودة والحنين والانقسـام الذي يعـيشونه
بين بيئـة اليـوم وبيئـة الأمس، بين الـذاكرة
والآنيـة، والأكثـر صعـوبـة مـن ذلك الحيـرة
أمــام مــا ســيكــون في المــسـتقــبل . بعــضهـم
يـتـمـيــز بـتــوظـيف المـيـثــولــوجـي، وبعـضهـم
يقـوم بإقصاء كل ما هـو بسيط ويومي عن
حيـاته للتـدليل علـى قسـوة المعـاناة وعـجز
اللغـة أمـامهــا )الكلام المقـدس يهـرب أمـام
الأحجـار - هـارت كــرين( . وهـذا مــا يفعله
الـشـاعـر مـوفق الـسـواد بـالـضبـط، إن أكثـر
الملاحظـات التي تثـيرهـا في ذهنك قصـائد
مـوفق الـســواد، هي مفـردات هـذا الـشـاعـر،
إنه يجعل مـن تنفـسه وحـديثه حـالات من
الصعـب تحقيقهـا، دائمـا يكـرر كلمـة هـواء
ومشاهد تـساقط الإنسان في أدنى مطالبه
الـيــومـيــة، مــا يــراكـم في روح المـتلقـي أســى
وتآلفاً حميمـاً مع هذا الشاعر ونصوصه .
إنه يعرض روحه بلا ملاحم لـغوية وزحمة
ـــــة في اســتخـــــدام الــصـــــور، بـل إنه مفــتـعل
يتجــرد من البلاغـة والـزخـرفـة لـيصل إلـى
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إنها ليست المرة الأولى التي نفتح بها الحديث عن الشعر العراقي، هنالك دائما ً ما هو جديد في جسد القصيدة العراقية، ضوء مغاير وحزن
محترف . قد تكون بعض التجارب التي سنستعرضها تجارب مظلومة، لكنها بكل تأكيد تجارب تدفع بجدران أرواحنا نحوها، وتشهق بدموعها . منذ
سنوات طويلة والشعر العراقي مُقسم إلى شعر المنفى وشعر الداخل . فعدد شعراء العراق في المنفى لا يحصى، وقصائدهم كقطرات المطر
ينفذون من بينها كما تتمنى راقصة الباليه أن تفعل . من الواضح للكثيرين أن التجربة العراقية تحمل عناصر أساسية فيما ترسمه لنا من إبداع،

المكان الذي لا يختفي، الحنين، والحالة الإنسانية المتفشية بين ضلوع النص .

 جمال مصطفى

قصيدة حبيبتي :
          منقار السنونو

          في باحة الماضي 
          يلتقط عنبر الذكرى

قصيدة زرقاء اليمامة :
                   كلـــّما أسبل الهدب

                   صدّ تــْه
                  حتى وصلتْ الأشجار

قصيدة العرب :
           حشائش من الزمردّ

          وغزلان من الذعر
          وقافية من الذئاب

قصيدة شهرزاد :
            كمان كسروي

            وقوس عبّاسي
           وألف ضربة قوس وضربة

           حتى استسلم التنيّن
قصيدة الغموض :

              قطيع يندلق على السفح
              وكلب مرهف كالحذر
              وليس هنالك من راع ٍ

قصيدة الوضوح :
              وراء السفح ينبوع

              على حافة الينبوع جرّة
              وليس هنالك من غزالة

مخلــّفا ً وراءه ُ صحوننا الطائرة
قصيدة الحلم :

         نظـاّرات سرعان ما تنكسر
         نظــّارات سرعان ما تتجدد

         نظـاّرات لا تخلعنا حتى في النوم
شاعر عراقي مقيم في الدنمارك

شعلان شريف 

إلى: صالح  &دينيكا
أهبط

عميقاً .. عميقاً
لامس القعرَ بقدميكَ

ثـمّ عـدْ إلينا
نكافئـْكَ بالغفران

أو نعاقبـْكَ بالشفقة
لا تخبرنْا عمـاّ رأيتَ

سنقولُ:
هبطَ ..

عميقاً .. عميقاً
لامسَ القعرَ بقدميهِ

ثـمّ عادَ إلينا
.... لم يــرََ شيئاً!

* * *
هل كنتُ عارياً بالفعل

أم هي الخمرةُ؟
هل تطلّعتُ في مرآةٍ

أم هي عيونُ الغرباءِ؟
........
* * *

هناكَ أيضاً
حين هبطتُ في بئرٍ قديمةٍ
كنتُ دفنتُ فيها ضحيـتّي

التمعتْ عيونُ الغرباءِ
مثلَ عملةٍ قديمةٍ

تفضحُ صاحبها في السوق
مثل خاتمٍ ذهبيٍّ

يسقطُ من جيبِ اللصِّ
عيونُ الغرباءِ التمعتْ

فأفسدتْ عتمةََ البئرِ القديمة
طمأنتُ نفسي:

مازالَ القعرُ بعيداً
ومعتماً بما يكفي

ضحيـتّي ترقدُ هناكَ
في الأسفلِ

لا خوفَ عليها
من التماعةٍ عابرةٍ 

في عيونِ الغرباء

عدنان الصائغ 

ذئابٌ سودٌ 
تتسلّقُ ذاكرتي 

تنهشُ جثثَ الأيامِ المنسية
في الأرضِ الحرامِ 

وتتركني 
 –كلَّ مساءٍ  –

أعوي ..
وحيداً 

على ثلوجِ أوراقي 
في منافي العالم 

*

أتطلعُ إلى صورِ الأصدقاءِ 
في ألبومِ الحربِ 

وأحصي: كمْ قنينةً 
سكبتُ  –هنا، على طاولتي –

فوق حفرِ مقابرهم 
التي سُوّيتْ على عجل 

*

يا لحنيني 
كلما فكرّتُ في السفر

قفزَ من عينيَّ 
طفلان مخضَّلان، بالقرنفل والأسئلة 

ووطنٌ، مدجّجٌ بالحراسِ 
وامرأةٌ، لا تدري 

كيف تدبّرُ مسواقَ البيتِ 
………

…………
كلما فكرّتُ في الغربة 

سبقتني دموعي إلى الوطن 
*

نصفكَ: وطنٌ ضائعٌ في البارات 
ونصفكَ الآخر: يهيّءُ حقائبَهُ للسفر 

يلتقي نصفاكَ، كعقربينِ في ساعةٍ عاطلةٍ 
ويفترقان، كغريبين على أرصفةِ المنافي الحامضة 

وأنتَ مسمّرٌ إلى النافذة 
لا تملك غيرَ جوازِ سفرك المركون 

                   …على الرفِّ 
تبيضُّ فيه إناثُ العناكب

شاعر عراقي مقيم في لندن 

موفق السواد
كأن لا هواء هناك

لا ضوء
سوى غابة ضائعة

ومنذ أمد بعيد
راحت تمسح الغبار

عن مصاطب عشاقها

1
أحدث نفسي عن نبال عجوز

وأملأ خاصرتي
بالنياشين

2
أقترب من مغارة حافلة

بالخيول
وبيد ترتجف

أشير إلى رجلين
يدبران مؤامرة نحو الشمس

3
هذا ما حدثني

رافائيل ألبرتي عنه
وهذا ما وجدته ذات مساء .    

إلى الجنوبية التي أحب 

شاعر عراقي من مدينة البصرة مقيم في هولندا . 

ليلة في غابة قصائد الرحيلالخــلاخـيـــل هُوَ الّذي لْم يَـرَ شيئاً 
رافائيل ألبرتي الضائعة 

عدنان الصائغ سركون بولص رعد عبد القادر


